
قسنطينةإلمحاالجزائرمداللةهنرحلةذكلريات

هالجبليةالمناطقعبر

باشا.رضاعليتأليف:

تابليتعليوتعريب:تقديم

الجزائر

عنوان:تحتخوجة،حمدانإبنباشا،رضاعليلناتركهاالتيالمذكرةهذهللقارئيأقدمأنيسعدني

."قسنطينةإلىالجزائرمدينةمنرحلة)ذكريات

Sau)الفرسيةنحروترجمهاالعربية،باللغةأصلاحرزهاوقد lcy ( Fé l icien de

(1)عليه.نعثرفلمصولسيمخطوطاتفيالأصلعقبحثناوقد

أنهيناراًلذلك
بلغةللقارئنقدمهاأنوحاولناالعرلية،الأصلية،لغتهاإلىترجمتهاإعادةالفائدةمن

ما.حدإلىوفقناقدأنناونأملسليمة.

االحاجبينوسيطايكونأنخوجةحمدانمنطلبدوروفيفواالدوقأنفهيمناسبتهاأما
ً

بايحمد

1ديسمبرأوت-فترةفيوذلكدوروفيفو،والدوق 832.

وصلاحتىقطعهاالتيوالجبالوالقرىالمناطقبوصفوقامالرحلةفيوالدهرضاعليفصحب

الجزائر.إلىعنابةمنانبحرطريقعنذلكبعدعاداثمقسنطينة،

1جانفيفيثانيةمرةلوحدهوالدهعادثم 8 33.(2)

إسمها.نعرفلاوبنتوحسنعليأولاد،ثلاثةخوجةولحمدان

العامالحاكمعهدفىبمصر،الإسكندرية،إلىوطنهمنبطردهقرارحقهفيصدرفقدحسنأما

يومكلوزال.لجزانرابا
1سبتحبر26 836.(3)

1مواليدمنفهورضا،عليبحياةيتعلقفيماأما عليتوجهالجزائرابمدينةمالموافق@?/236

1حدودفيللجزائرالفرنسيالإحتلالبعدوالدهمعبا@سىإلى 8 3 إلىسافرأنوالدهيلبثولم.3

1عامالفرنسيونصادرهاالتيأم@هلإستعادهالمحاولاتكلمنينسأنبعدإستانبول 836.
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ثانويةإلىأدخلهالذيباثا،رشيدمصطفىالسيد:العثمانيالسفيرعندببارسىرضاعليبقي

الرتبفيترقىثمإستانبول،إلىبعدهاسافرنقيب،أيباشى،اليوزرتبةعلىحصلعسكريةا

العقيد.أيميرالاي،رتبة،وصلأنإلىتدريجياالعسكرية

المثال:سبيلعلىمنهاالعثمانيةالدولةفيهامةمناصبعدةشغل

-

ألحرب.أركانرئاسةفيعضر

-

المدفعيةالمدرعاترئاسةتولى

-

العسكريةالتنظيماتمجلسفيعضو

-

العمومية.للشؤونالشوريمجلسدائرةفيعضو

كذلك.ووزير،مشيراعيًن-

مرتين.الغربطرابلسواليعيَن-

-

كذلك.مرتينبورسةمدينةواليعين

عليالأستاذترجمهثمالرلية،باللفةكتبه"الجزائرمرآة"أس@اهكتابالرحلةاهذهغيرمؤلفاتهومن

1عامإستطنبولفيوطبعالعثمانية،التركية،إلىشوقي 293/.876x
1.

/.1293الحجةدو61فيصدره،فيأصابهمرضإثرتوفيحيثوفاته،قبلإسطنبولإلىعاد

,3نوفمبر3 .

x
1 87 اأبيالصحابىجوارإلىفن6

ً

رضيالأنصاري،يوب
منولمزيدعنهما،الله

باستانبول.الوزراءلرثاسةالعثمانيالأرشيففيالبحثالجزائرية،الشخصيةهذهعلىالمعلومات

-2صفحة،منالجزائرافيالمورسمكيينعنبإسهابتحدثإذللفاية،مهمالجزائر،مرآةوكتاب،

81?29-3O،باي:أحمدعنتكلمكما

ا
ً

عنوانتحتالشقيقة.تونسمنالتصيمي،الجليلعبدالدكتورعنهفقالخوجة،حمدانوالدهما

يتقنعالمارجلاحمدانكانلقد"الجزاسًلةالقضيةأجلمنواستانبولبارس@فيخوجةحمداننشاط"

المتدينين،النزهاءالرجالمنويعتبرواسعةثقافةومثقفا"الفرنسيةويتكلموالإنفليزيةوالتركيةالعرلية

بايأحمدالهاجدفاععنأهميةيقللاالذيالدفاعهذا)وماله(وفكرهبقلمهالجزائرعندافعوقد

تجاوزأنبعدواستانبولبارسىمنكلْفيخوجةحمدانأظهرهالذيالنشاطإنبلالقادراعبدوالأمير

بلالجزائروأنالفرنسيةوحتىالعثمانيةالفترةأثناءالجزائرتارلغفينظيرالهنجدلاعمره،منالستين

بكلالمغربعندافعواالذيبنومثقفيهورجالهالكبارأعلامهأحدخوجةحمدانليعتبركلهالعربيالمغرب

(4)ورأي...(.قوةمنأوتواما

اليهوفىوثاياتبأنوأيقنلمشارلعهم،معاديايكونأنيخشونالفرنسيينأنوالديرآىعندما

ألدأياتهؤلاءولكونالأتراكإلىيميلكونهلمجردوذلكالحذراهذاسببكانتالأشرارمنوغيرهم

يرميابيتهعلىيترددوناليهودكانلقدالحزن،أصابهاستثناء،بدونمعاملتهأحسنواقدالأتراك

امالطاإلىالجنرالسينفيكوإلاالفلاني،المبلغأعطنا"له:ويقولون
ً

كانما)وهذا"آخر.مكانو

الآخرين.كيدونردبأسهمنخشىمنعلىالأموالنغدقكناللآخرين(.يحصلبالفعل،
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Ducروفيفوه؟ديالدوقأتىعندمالكن de Rouv iباي.أحمدالحاجإلىمبعوثايرسلاوأراد
يجدلمالمهمة.هذهتأديةبينهممنيستطيعمنعلىتدلهأنحاشيتهمنطلبالسلام،عليهليعرض

بينهممن
ا
ً

فيالففلويعودلهم،لانفوذمجهولينمجردالقيمة،عديميكلهمكانوالأنهمبذلكللقيامحد
أدتوهكذاوصولإلىالإجتماعيرقيْهم

منالطلبإلىحيرتهمبهم
ا
ً

منعلىيدلهمأنبي

صديقمجردلكنله،صديقاكنتلقد"قائلا:أبيعليهمردأحمد.الحاجيقابلأنرأيه،حسببوسعه

هوذلكفيوالسببالرضى.بعينإليئينظرونكانواهناالأمرأولياءكانواعندماالأتراكأنأيسياسي،

أحياناينقصهمكانسنة،كلبهالقيامعليهمكانأمروهوالجزائر.مدينةيزورونكانواعندماالباياتأن
كتسديد،والجلودالقمحالمقابلفيواستلمذلكمنأريحهموكنتتقديمها،الواجبوالهداياالجريةمبلغ

غايةوإلىالإستلاف.يريدماعندالودكللييكنإذاأحمدالحاجكانوليفورن.عنابةإلىذلكوأرسل

امائةبمبلغليمدينفهواليوم
ً

رأسنتاء.إلادينمنعليهمابدفعطالبتهوكلمابوجو""لف

المثل.يقولكماالجلدأعضوكأننيذلكفعلتكلماكنت

شكوكواخمادفيهيوجدالذيالحرجالوضعمنللخلاصسبيلأحسنباًنإعتقدأبيأنغير

المهمة.هلىهوتولىللجبالبعبورهأكيدلخطرنفسهتعرلضفييتمثلإزاءه.الفرنسيين

االحاجعندسأذهبأناقالًلا:الأمرهذابخصوصمعهوتحدثروفيفوديالدوقلمقابلةذهبوعليه
ً

حمد

اوقتهاأكنلمال@لف.اتجاهفيالمدينةوغادر-بالرحيلالأمرتلقىوفوراترلدون.ماكلوساْفعل
ً

علم
ايكنولمشيئا

ً

العائلةمنحد
علمعلىنفسهاالجزائرمدينةفيأحدايكنلمبلسيحدث.مايتوقع-

اإلىأسندتالتيبالمهصة
ً

بي.

العميق.الإنشغالعلاماتوجههعلىولمحتالأزهارأغرسكنتوصلعندما

أبيواكتفىالإنشغال.ذلكسببمعرفةمحاولةعلىأجرألملديناالمقدسةللتقاليدمنىواحتراما
غداللرحيلهبتاًبالقول:

لأنصدريالرحيلهذانباًأثلجعيسى.بنالشيخلنزورجرجرةإلىمعي

أنفاسي.يكتمأنكادالخمولعنالمترتبالملل

لبيعالجزائرمدينةإلىقدمقدكانعيسىبنالشيخخدمأحدعنللبحثالتاليةالليلةفيوذهبنا

وأصدقائي.أسرتيلتوديعوذهبتالرحال.نشدبدأناملاقاتهوفوراالحاجاتبعضواقتناءالبضاثعبعض

منتصففيبغالناأمتطيناشرها!اللهوقاكمحرارةوسطالصيففصلمنتصففىرحلتنابدأت

قسنطينة.إلىسنتجهأثناتماماأجهلوأناالليل

iقائلا:فأجابأحسن.هذادا.ولنأخذص@بالبغالهذهمندعنالأبي:قلتالرحيلوقتحانعندما

إليالسماعإذ@رفضسنسلكها.التيالطرقلمواجهةمطيةأحسنوالبفالالجبال،أتسلقأنغرضي

المتيجةبسهولالليلة-نقضيتركنااصطحبناهمالذينالقباثليونأبىالثالي.واليومالليلطولومشينا

(1)الحجاجطة.عندالفذاءبتنارلواكتفينالصوصقولهم،حدعلىاسكانهالاْن
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لأبي.كلامهموترجمتتماماقصدهمفهمتعناللكلامرفاقنااستعملهاوكلماالقبائللغةأحسنكنت

سكانهبطيبةيتميز((دوار"فيلنتغذىالأرضووطأناالمتيجة،حدودوصلناعندماالجبالنتسلقنابداً

لاغير.شيخلزيارةزاهبأنالهم:وقالأبىعليهمفردهويتناعنوسألونااستقبالنا.أحسنواالذين

ققطئالتيالقبيلةمعالتصالحعلىلحملهمجئادبنيرحابفيوأنهغائبالشيخأنعلمناوهكذا
لجبالهم.ةالمتاخ@بالجبال

تتوفرإذأه@يته.رغمبهعلمعلىالفرنسيونيكنلمشيءلديهمحدثفإنهجنادبنيوبخصوص

lLJIà'أرخلابةغاباتعلىالقبيلةهذهأراضي
علىللحصولإستغلالهاسنةباشاحسيني

الخرفانذبحدرجةإلىغابتهافىالموجودةالعتيقةالأشجارتقدسجنادبنيقبيلةكانتالبناء.خشب

وهكذاواحدة.شجرةفيولوالتفريطقاطعارفضارفضتولذامعبدا.كانتلوكماظلالهاتحتقربانا

كانالذيآغايحيابقيادةجزائريجيشإرسالوتمبالود.ينلهمالمعلىبالقوةالحصولباشاحسينقرر

ايشغلآنذاكيكنلمأنهإذهاو،كلمجردأحمدالحاجصحبةالجزائر.فيالجنرالاتأحسنبينمنيعد

الدولة.جهازفيمنصب

الرصاصمنوابلاستقبلهإذجنادبنقبيلةنصبتهكمينفيووقعالفرارإلىالجيشاضطرالكروبعد
ولالنزرفضالذيأحمدالحاجعداماالجياد،وراءمختفياالمشيعلىنفسهالآغافيهمبماالجنودكلأجبر

راحالخطرزوالوبعدبرصاصة.أصيبقدأنهرغماشيئايحدثلملوكماطريقهوواصلجوادهعلىمن
الإعجاب.بإثارةالجديرةأحمدالحاجدمبرودةعنالحديثفييسهبواحدكل

قالوقتهاعسكرلة،قطعةتعزفالموسيقيةالآغافرقةبدأتعندمابجابنهيوسفالقايدعمىكان

ليتعزفالموسيقىهذهمثلسماعمكانيباٍلو"الموسيقية:القطعةلسماعكثيراثرتاًالذيأحمد،الحاج
اعشرةلمدةوحدي

ً

."مرتاحاأموتيام

بوسعيكنلمالتيقسنطينة.بايلكوظيفةباشاحسينأسندبالتحديد،أيامعشرةبعد
ا
ً

توليهاحد

منأتتالتيأحمد،الحاجلوالدةكانشكوبلاأحمد.الحاجإلىالبلاد.تسييرصعويةإلىنظرا

Jباملىءوكيسهاالجزائرإلىقسنطينة u،السلطة.سلمإبنهاإرتقاءعلىالتأثيربعض

انتباهيلفتالذيوالشيءالحياة.قيدعلىلاتزالكانتغالبا،أعيشحيثبقسنطينة،كنتعندما
االحجابارتدائهاعدمهوإليها.

ً

لقاءبغيةطريقناتغييرإلىاضطررناوهكذاخروجها.كثرةرغمبدا

علىjقادغيرالإرهاقمنغايةفيالشيخوخةسنبلغالذيأبيكانأيام.ثلاثةمدةومشيناالشيخ،
بنيجبالمناقترشاعندماتصلناالشيخأخباروبدأتذلك.لإخفاءمحاولاتهكلرغمنهار.ليلالسير
جمعبهاوجدناقبيلةإلىوصلناالتالي،اليوموفيوأخيرا،مجاورة.قبيلةرحابفيأنهوعلمناجناد

كانتوكمبالداخل.موجودالشيخأناصطحبناهمالذينالرجالمنوعلمنا"فريي"ببابالقوممنبر

أنفسناعلىنخشىكنالأنناسالمينلوصولناكبيرةغبطتنا
الاسيماوغيرهمالطرققطاعمن

ً

كناننا

إذبالدموع.مليئتانوعينانبحفاوةإليهدخولناعندواستقبلنالله.أمرنامسلفينالسلاح،منمجردين
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أننيهوانتباهيأثارالذيالطريفوالشيءلايطاق.حارالجوكانطويل.زمنمنذوالدييعرفكان اواقفاالخدمأحدرأيت
ً

ملولاقميصهكمكانالطير.ش@منكبيرةبمروحةتعب،بلايهويهالشيخمام
يضربمنقوةJتعادحركةكلفييضعهاكانالتيالقوةاذلكعملهايعوقلالكيالإبطغايةإلى

جهده.بكاملبالعصا

المحيااطلقمنحنيا،كانسنة.سبعينبحواليالشيخسنقدرتالقبائلمنجمعوسطبجانبهجلسنا
ااكيدومنجميلة.بلحيهالوجهان3;م

ً

خلافاالنقاء،غايةفيثيابهكانتالشيخوخة.قبلوسيماكاننه

القذارة.غايةفىكانتالتيبهالمحيطينلثياب

هذهوتتمثلالجميع.لتغذيةيكفىماالمؤونةمنمعهاعائلةوكلالكوخعلىيتهافتونالقبائلبدأ

معوالساخن.العسلفيالعاثمبالكعكمْليئةالخشبمنوانيواًوكسكسىمفلىدجاجفيالأغذية

البيتصاحبأعدهاالتيبالوجبةبدأنابكاملها.البيتأرضيةتغطيةتمتماسرعانالعائلاتتوالى

المجردشيء،أيتناولدونالفيوفمعجلسالذي
ً

نه
لكلوديةضرلاتيوخهكاناكلى.علىيجثهم

الاكل.يواصلوالكيشبعانينلكونهماكليرفضونالدين

نلمسلنأننامئااعتقاذاالأولىالوجبةمنكثيراأكلناولذاالمنطقةتقاليدوأبيأنانعرفنكنلم
بيتربولالاًالبيتربمحلحلانتهينامابمجردأنهغيرلنفسه.بهاسيحتفظالشيغوأناكلبقية

لا"احتجاجاتنا.كانتمهمااكلعلىيحثناالآخرهوبدأماسرعانآخر،
اقتضىولوكلواتاًأنينبفي

."بطونكمفتقالأمربكم

انتفاخفينزيداعليناوحتمإلاجديدأسرةربii,وصلوكلماالآخر،تلوالواحدالأطباقوتوالت
اوبماالأبد.إلىشبعنابأنناالإعتقاددرجةإلىبطننا

ً

امرضذلك،علىمتعوديننكنلمننا
ً

الطوبى

الساخن.العسلبعدالكسكستناولأنبعدلاسيماالليل،

كلماتيقرألكيالنساءجناحإلىالشيخدخلواواًالبيتأصحابجاءاكل،منالجميعانتهىعندما

رسترتديهاالتيالشعيرحباتعلى
الإنجاب.بفيةعنقهاحولالبيتة

بغلته.فوقوضعوهأنإلىأيديهمبينفأخذوهالشيخعلىمنهمجصعأنقضالبيتمنخروجناوعند

فيالجوابفكانبالحاحذلكسببعنفسألتالشعرمنذنابyاعاريةالشيخبغالأنلاحظتعندها
مقدس.كشيءبهيحتفظناللاتيالنساءأيدىبينذهبالشعركلأنالمطافنهاية

وبدأوأنا.وأبيالشيخسوىالوسطفييبقولمالطريقحافتيعلىوالبدوالقبائلاصطفذلكبعد

اإلهلاأنممثمهادةيرددالجميع
ٍ

بالتداول.الطريقطوالصوت.علىباًاللهلا

الشيخانزالالسكانوحاولإلابدشرةمررناوكلماشخص.آلافثلاثةيقربماوسطأنفسناووجدنا

سكانرغبةعندالمطافنهايةفينزلوهكذاإلحاحا.زادوارفضواوكلمالإستضافته،مطيتهعلىمن

تونيمولاالناسهؤلاءأنهوالأمرفيوالغريبالإصرار.بعضمعالفذاثيالبروتوكول.نفسوبدأالقرلة

التخمة.من

عدمالشيخمنالتمسنااإلىالوديةالكلماتوتلقيواكلوالنزولالركوبفياليومطوالقضينا

وكلابهاوأطفالهانساؤهاخرجصفيرة.بدشرةمررناكلمابه.الإحتفاءيريدونالذينكلرغباتتلبية

بموكبنا.ترحيباوزغارلدهمهتافاتهموتعالت

1 3



وعندماالاْخرى.تلوبالدشرةالشيخفيهامرْابكاملهاأيامأرلعةطيلةالمعاملاتهذهمثلأمامصمدنا

بفرورةالجميعأقنعأنيلبثولمالسلامعنللقبائليتكلمالشيغبدأجنادبنيجبلقمةإلىوصلنا

الشيخعائلةتوجدحيثجرجرةجبالبلفناأنإلىطريقناوواصلنابينهم.والونامالوفاقوأعادالتعايش

ضريحعلىتنطويالتيالجميلةالرحمانعبدسيدىقبةفيالشيخبنا
خشبيبسياجمحاط

أماالقبر.أركانمنركنكلفىوأعلاموالأبيض.والأزرقوالأسودوالأصفركالأحمرحادةبألوانمدهون

فيهادفنأخرىقبورهناكالقبرهذاوبجوارالوسط.فيمنصبةأكبرهاثرولاتخمسةفتوجدالقبهَفي

المشايخ.بعض

االمكان،ذلكفي
ً

ابإعدادالشيخمر
ً

لأبيالصوفيالغطاءأعطيتقدكنتعليها.نناممريحةفرشة
بينوأنامكوسادةرأسيتحتصخرةأضعكنتوعادةبالبرنوس.سوىأحتفظولمالطريقفيكناعندما

اعلىمخاوفنازالتبالث@يخالتقيناماوبمجردالسرقة،منعليهمخوفابغالناحوافر
ً

منواستفدنامتعتنا

منمصنوعفراش
واصلناالباكرالفدوفيعليها.ولوشهأطرافهأحدعلىالصخرةوضعتالحلفةا

مدينةإلىسنعودأنناأعتقدكنتأننيإذقسنطينة،رحلةعنفكرةلديتكنلمالآنحد

الكنالجزائر.
ً

اعادتأحسد،حاجيعندقسنطينةإلىذاهبوننحنقائلا:الغدفيصارحنيبي
قتهاوليٍ

نحنرده:وكانبقتلنا،سيأمرأحمدحاجيأناكيدومنكبير،لخطرنتعرضأننالأبي:وقلتمخاوفي

يقول:ثمالنافذةمنبنفسهيلقىأنالإنسانعلىينبغيلالكنالرعاية،ونعمقلت،الله.رعايةفي

وعندما"التهلكةإلىبأيديكمتلقوولا"العفلز:كتابهفييقولفاللهاللهرعايةتحتنفسيأضع

منييقيناأصدقائيكافةوودعتالجزائرإلىكتبتالرحلةبهذهالقيامعلىالعزمعاقدأبيأن-أيقنت

ضاع.قدالعودةفيالأملأن
وصىواًبديارهمنمرايتوقعالذينالشيوخإلىرسائلكتابةفيقضاهأسبوعطيلةالشيخعندمكثنا

وهكذافلان.إلىبدورهسيوصلهالذيفلان،إلىالجوابهذاحاملأوصليلي:بمامنهمواحدكل

قسنطينة.إلىالوصولغايةإلىدواليك

اأنلاحظتالرحيلوقتحانوعندما
ً

أأيةحملدونللإنطلاقيتأهببي
ً

شأنذلكفيشأنهسلحة،

أيةحملدونالمخاطرأكبرصوبنفسناباًنقذفأنمناتريدكيفلأبي:فقلتيرافقوننا،الذينالقبائل

منوطلبتكليا.مخارفييزللمالهادئالردهذاأنغيرالله.رعايةفينحنثانية:وأجابنيأسلحة.

فيتجعلهبكيفيةذلككلوضعتثمرصاصة،ألفمنيقربوماومسدسينسيفايعطينياالشيخ

الشيء.بعضثقتيإلىعادتعندهااستخدامه،إلىالهاجةدعتكلمامتناولي

الشيوخأحدبهاوجدنادشرةإلىوصلناالجبال.تسلقفييومناوقضيناالشيختوديعبعدالسيربدأنا

امعناحملناالذيالجوابقراءةوقبلاستقبالنافأحسنبرعايتنا،عيسىبنالشيخأوصاهمالذين
ً

خذه

ستكونعيسىبنالشيخرساثلأنأيقنتويذلكالله.يدعووأخذيداهرفعثمرأسهعلىووضعهفقئله

النا
ً

عون.حسن
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ومرافقتنا،جوادينبامتطاءالمسلحينرجاله@ناثنينضيافتهفينزلناالذيالشيخأمرالغدفي
يلي:مابسببالقبضعليألقيوهناكالجبال.وسطققعأخرىدشرةوصلناأنإلىهؤلاءفاصطحبنا

كانتالجزائربمدينةكناعندما
كانتأحمداحاجيإياهاأعطانيالثمن،غاليةجميلهَ،جدبغلةعندي

لموبغلتيوسرقتضيعتنانهبتمالمدينةالفرنسيوندخلولمابالمدينة.نظراتهاكافةمنبكثيرأجمل الهاأجد
ً

ةماروهيبغلتكاليوميتراًلقدلي:وقالالحدادزارنيالأياممنيوموفيكاملةسنةطيلةثر

وبمابغلتي،فوجدتالبغالوتفحصتالريوتسوقإلىجريتعندهابالزيت.محملةوكانتعزونبباب
الخلفيتان،برجليهاوتضربتلففإنهارأسهالمسوأرادإنسانمنهااقتربإذاعادتهامنكانتأنها

ععيالذهابعلىصاحبهارأرغمتأخرجتهانحيفة.صبحتواًتغيرتأنهارغمذلكمنعرفتها
عند

معيكانالقاضي.
عدد

ممابغلتي،يعرفونالذينالشهودمن
إلىبهاوالعودةاسترجاعهاعلىساعدني

إلىعدتالشمسغروبوعندباسترجاعها.فرحاوانصرفتالبابعليهاأغلقتحيثالإصطبل
ىأخرسنةومكثتاختفت.قدالبغلةلكنموصدةالبابفوجدتالباديةإلىمعيبغلتيلاَخذالإصطبل

عندصادفتهاأنإلىالعثورعليهادون
الدماغوجعمنلأخلصبسرعةبععهاقررتلذاآخرابدوي

بشاًنها.

ذاتذهبتحديثنا.إلىالآنلنعد-
اكنتوبينماالسوقلزيارةبالجبال،مقيميننزاللاونحنيوم

ً

تجول
منه،القاضيلياقتَصالذيبغلتيسارقمعلوجهوجهانفسيوجدتتجارتهموأتبصرالقبائلوسط

منياقتربعرفنيوعندماشخصي.منليتاكدوجهيفيالنظريحذقفبقيالبدويالزيمرتدياكنت
أخذتالذيأنتلي:وقال

اهاواليومحقغيرمنبغلتيهني
ً

منك!سأنتقمأمامي.تقفنت

قانونياأخذتهالكنيبغلتك.منكأخذتالذيأنانعمقائلا:أجبتهبداأجدلمولماالبغلةعنسألني

القبائليهَ.للعدالةسأخضعكواليومالفرنسيةابالعدالةذلكفياستعنتالشهود.شهاداتعلىبناءوذلك

افأخذوسوداء،بقرةظهرعلىالبيضاءكالعلامةوسطهمأبدوكنتبالقبائل.محاطانمْسيوجدتوفجأة

أبيفيهكانالذيالمكانإلىوصلواولماقتلي.قبلوأمتعتيبغلتيعلىللإستلاءوأسرعوايصرخون
الضجيجالأخيرهذاسماعوعندغادرناها.التيالجبالمنشيخصحبةفييومهاكناالبغلة.مناقترلوا
هؤلاءعلىيدهمدنفسهلهتسولمنويحياقبائل!ياعرب!صوته:بأعلىوصاحكبيرةصحْرةاعتلى

لرجال!ا

ا
اعلمواٍ

ً

منكمنأخذإبرةمنهمأخذتملوحمايتي.فيوأنهمعيسىبنالشيخعندمنجاءوانهم
ة.قلاد

له.فترجمتكلامهأبييفهمولمالقبائلبلفةذلكقال

يمسهملوثانية:الشيخكرز
ا
ً

عنبيدونكموأمامكميظهرالذيالجبلسكانكافةعليكمسينقظحدكم

رافعاوتوعدننإلينظرالذيسارقيسوىيبقولمالآخرتلوالواحدبالإنسحاببدأواعندهاآخركم.

قتل!شرلقتلتكالشيخهذارفقةتكنلملوإصبعه:
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ننويكناوالتيلناالممَابلةالجبالاإلىفورابالتوجهمعناكانواالذينالعربنصحناالحادثةهذهبعد

منغايةفيوصلناعنده.نقيمالذيللشيخجواباأعطاناقدعيسىبنالشيخلأنفيهاالليلقضاء

اأرادالمصيبة.هذهمنلنجاتناارتياحاوكلناالتعب.
ً

بي
الجوابلكنالنار،وفطلبتالقهوةلهأحضرا

جصعوحولهاالنارفعلافوجدتالمذكورالجناحإذادخلتالنساء.جناح،فيسوىتوجدلاالناراكان

مثلهارؤيةلهنيسبقلملأنهعجابباٍإليهاينظرنوأخذنمبهوراتبقينالفناجينرفلةعندالنساء.من

لهنقدمتسكر.بدونلاسيماحائرات.بقيناستعمالهاكيفيةلهنشرحتوعندماكنهها.عنفسألن

صادفتأنيسبقلمنساءبينهنمنرأيتمقيتة.نهاباًانطباعهنكانذقناهاأنوبعدالقهوةمنقليلا

ابقيتسمحة.ووجوهكالفناجينعيونالجمال،فيمثلهن
ً

بي.أعجبناللواتنجمالهنتأمل

للنساءقدمتالصباح.فيسوىيعدولمأبيأمنلضمانالحراسةفيليلةالبيتسيدةزوجقضى

القبيلة.هذهرحابفيالليلةوقضيناصدورهنفاْثلجتالمناديلبعض

كناويينماجسراعبرناالنهارمنتصفوفيطرلقنا،فييوجدآخرجبلصوبتوجهناالصباح،في

حوالىعددهمكانجيادها،لتسقيالعربمنمجموعةبناإلتحقلجامهامنْجردناهاابعدبغالنانروى
-

بالأسلحة.محملونعشرون

مناستنتجناللفرنسيين.قسنطينةلبيعالجزائرغادرارجلينعنسألوناتشرب،الجيادتركواأنوبعد

أنهماقالو:أعناقنا،بضربالرعدمقابلالجزائرمدينةيسكنونمسلمينمنأموالاقبضواأنهمكلامهم

االشيخ،قتلمقابلسنقبضوفتىشيخإثنان،
ً

ر
يبقلمقرسُ.مائةالفتىقتلومقابلقرشآلافعة

يانفسي:فيقلتالجزائر.بمدينةأصدقائنابعضمنهديةتلكوأنعنايبحثونأنهمفيشكأدنىلدينا

يكلفالذيأبيراًسمعبالمقارنةقرشمائةسوىيساويلاالدرجةهذهإلىالثمنبخسرأسيإلهي!

به!باًسلامبلغا

يكونقدقابلوهملوحتى)العرب(نهمواًيروهمالمبأنهمقائلينيرافقونناالذينالقبائل،عليهمرد

قبلبهميجدرلأنهعنها،يقولونالتيتلكحقارحلتهمامنالغايةكانتإذاماوسألوهمجورا.قتلهما

سيهما.براًالعودةالفروريمنقائلين:العربوردذلك.منالتاكدقتلهماا

أنإلىطريقناوواصلنابطشهممناللهنجاناوبذلكآخر.نحواونحونانحواذلكبعدالعربنحى

يبلغعددهمطرققطاعبوجودسكانهاحذرنابدشرةقليلاتوقفنانصلهااوقبلعباس.بنيدياروصلنا

نسلكه.أنعليناكانالذيعدوسواديمعبرقبلالموجودبالسهلالأرلعين

استخدامهعلىالعزمعقدتمسدسايدكلوفيأبيمندنوتالمذكورالسهلإلىوصلناوعندما

منوقتهايقينعلىوكنتحياتنا.عنللدفاع
ا
ً

اافترضناوإنوأننا،ثانيةالجزائرمدينةأشاهدلننني

اضحايالهاجيبعدفيمامحالةلاسنقعممكنة،الطرقوقطاعالقبائلمنلمجاتنا
ً

إلىوصولوناعندحمد.

شاسعة.غابةسوىالواديوبينبيننانرلمالسهل.نهايةبلوغقبلطرلقنافييوجدالذيالمنحنىسفح

مسلكتتبعإلىفأسرعناجيادهم،صهواتعلىينزلونوهمالطرققطاعاصطحبناهمالذينالقباثللمح

فيه.توقفواالذيالمكانعنبعيدالغابةوسط
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مقدمتنافيالقبائلمشىتقريبا.الأسلحةمنمجردينوكناأنفارعشرةيتجاوزلاقليلعددناكان

الغابةعبرهكذاومشينالله.أمركمموتنابعدلكنقبلكم،نحنسنموتتخفلابلغتهم:لىوقالوا

أماخوفا.ترتعشوأجسادنا
wلأسف.أتذكرهأعدلمإسمتحتالجبالفيجدامعروفونفهمالسراقعن

عدمعلىعباسبنيقبيلةمعاتفقواوقدبالسهل،يصبالذيوالوادعباسبنيجبلبينيختفونوهم

تحتيقطعمنكلدماءبسفكويعرفونالمعبر،إلىهؤلاءيصلأنقبلالمسافرينعلىالتهجم
رحمتهم.

تمكنا
ايراناأنقبلالمعبراجتيازمن

ً

لمحناماوبمجردالرعاة،أحدقابلناالثانيةالضفةوصلناولماحدهم

أصواتنابأعلىناديناهقطيعه.فيالتفكيردونهارلاوفريعرفهلالكيرأسهفوقألصوفيقميصةرفع
لفتخوفا.يرتعشيزاللاكانواًننحوناالتوبالأمرنهايةفيفقررالطرق،بقطاعلسنانحنيافلان

نحوهمراجعيننقفلامناوطلبواالغضبمنبأيديهميلوحونفأخذواإليناالطرققطاعأنتباهصراخنا
أخرى.مرةالله،بفضلنجوناوهكذاأمامنا.الموجودالتلتسلقواصلنالكننا

بناورحبفعرفنامثلناالجزائربرحلةيقومكانشيخهوبهالتقينامنوأولعباس*بنيدياروصلنا

الجزائرمنفررناأننالهقلناذلك.سببهووماقبيلتهغايةإلىوصلناكيفمناوطلبأبيرجلمقبلا

مننتمكنلملكنناببيتهالنزولمنافطل@قسنطينة،بمدينةستقرارننوىنناواًالفرنسيينمنوفاح

القبيلة.شيخعندالنزولننويكنالأننالكàقبرل

القبائل.بلادأجوبوأناشاهدتهامنطقةأجملهيالتيعباسبنيبمنطقةفمررنامعناالسيرواصل

كانتالقرميدحافةأندرجةإلىالفرنسيالنمطوعلىبالحجرمبنيةفاخرةوعماراتمساجدبهاوجدنا

صنعهممنبنادقعندهمورأيناالخارج،إلىلتتسربالأمطارمياهفيهتصبخشبيمجرىعنعبارة
لا

يستعملونهاالتيالأدواترفلةأردتوعندمابالجزائر.توجدالتيتلكعناتقانهاحيثمنتختلف

إلىأبيانتباهلفتعندماوسائلهم.رداءةرغملبراعتهمدهشتيفيزادممارديئة،أدواتأنهالاحظت

عجيبة.أشياءلصنعواالملا@لمةوالأدواتالمعرفةلديهمكانتلوآه،قال:لكد

ا)شاشه(.لتغييرحقيبتهبفتعأبيفهئمالروحخفيفعظيم،شيحْعندنزلنا
ً

منهليأخذكيسهخرج

فأبلغتغيريلأحدذلكعنأبييتكلملموهرب.سرقهطفلبجوارهكانبجانبهوضعهوعندماالمفتاح

االذيالشيخابن
ً

يصرخوأخذيشتكي.لمأبيلكونبذلك،علمهبمجردأبيعلىوأقعدهاالدنياقام

مضيبعدالصغيرباللصأترهأنإلىحولهمنويضرب
رأسه.قطعوأرادواالأيديمكتوفيساعة،

ماذاأحدهم:فقالكبير.عناءبعدإلارقبتهفكمننتمكنولمعنهليفرجواأناوكذاإليهمأبيتوسل

يتنازلبأنهأبيوقالوالتوسلالإلتماسواصلناديارنا؟منالأشيا،هذهمثلأخذتلومصيرناسيكون

الجزائرمدينةإلىعدناوعندماالأخيرهذاعندبقيقدالكيسأنالقولخلاصةللطفل.الكيسعن

فلس.منهينقصولمرسولبواسطةإليناأعيد

يوموفي
رأيتأنحياتيفيلييسبقلمعباس،بنيقلعةإلىصعدنارحلتنا،مواصلةقبلألغد،

أبييتمكنلمإليها.الوصولقبلكثيراحولهالففناوالتيجبلقمةعلىالموجودةالقلعةهذهعلومثل

درجةrإرؤوسنافوقيمركانأولنامائةحواليعددناكانمشيا.التسلقإلىواضطربغلتهامتطاءمن
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ببارش@.فاندومساحةعمودكسلمحلزونيشكلعلىكانالطريقأنذلكونل@سه،يدنانمدأنيمكنناأنه

رؤوسهموتعلوجميلةثيابفيالقلعةسكانوجدناالقصةوصلناوعندماساعتينمدةشينا

-

استقبالهمكانطريقنا،فيصادفناهمالذينالقبانلكلعلىيتميزونجعلهمممابيضاء!شيشان-

ولمالعلوهذاإلىبهاصعدواكيفندرلمعتيقةمدافععندهمرأيناالفذاء.وجبةمعهموتناولنالناجيدا

يؤذبنا.أنأحداستطاعلماالبارودمنيكفينامالديناكانلولنا:قالواأيضا.بذلكيدريأحدهميكن

لعدممنهاتيناالذيالطريقنفسوسلكناراجعينقفلناثمالنهارمنتصفغايةإلىلديهمإسترحنا

نسمعولمقبيلةرحابفيالليلةوقضينااليومطولالسيرواصلناغيره.وجود
زئيرسوىالليلأثناء

وضجيجالأسود
نريدعندمانحننفعلكماملتهبةعصىبواسطةلأبعادهميخرجنوهنالقبائلنساء

كلاب.إبعاد

أسمعوعندمامنها.كثيراأخاتكنتإذبالأسودمشغولوفكريالليلطوالبغالناحراسةتوليت
عنيببعيدليسأحسبهيرهاز

تحلني.أنقبلرؤيتهاوأحاولمسدساتيوأخرجفأقف

الذي@المنطقةشيخاستقبلناحيثالبيبانامنطقةبلغناأنإلىعديدةأيامامتدادعلىطرلقناواصلنا

وهمالأتراك،يتمكنلمالعشاء.أثناءضيافةأحسنواستضافنابالغةبحفاوةالمشلول،يدعي
ل

أوجي

لأنههكذاالضيقالممرهذاسئيأعاليها.فييسكنكانالشيخلأنبالقوةالتيبانعبورمنأبداقوتهما

ىلأررأسيرفعتعندماسيل.مجرىالواقعفيهوعميقطريقبينهايوجدمنيعينجبلينعنعبارة

عندبعدهاوصلناساعتينحواليالبيبانلممرعبورنااستغرقرأسي.علىمنشاشيسقطالبيبانقمة

فيعندهوصولناعندكانأنهذلكممتدة،جدوسلطتهالثراء.منغايةفيكانالمشلول.المدعوالشيخ

غسلنااكلوبعدمعنا،والجلوسلزيارتناوإخوانهأبناؤهوجاءكثيرابنارحبأحعد.حاجيمعحرب

وأرادفزارنابالرعشةمريفاأخوهكانغني.جدنهباًالقولعلىبعثناماهذازهب.منأوانيفيأيدينا

لوقال:ممكنذلكإنلهقلناوعندماعلاجه،يستطيعمنالفرنسيينبينمنهناككانإذامنايعرفأن

الثراء.مناللهلهيرلدمابقدرسأغنيهلمعالجتيهناإلىطبيبياْتي

yجويمنحنىأنالشيخأرد I i I?منوأيقنجيادهأحدفوقشاهدنيلأنهقسنطينةإلىعليههب
ا
ً

نني

اإرادةهذهقائلا:أجبتالحمير؟تركبإذ(فلعاذا@،فارسأنتقال:الركوب،أحسن
ً

بي
مقبلينكنالأننا

لذلك.تليقلاوالجيادالجبالعبورعلى

أرادواالفرنسيات.النساءعنوخصوصاالجزائرمدينةعنتكلمواالذينأبنائهمعوتحدثتمعناجلس

ايعرفواأن
ٍ

إلىالذهاببإمكانناكانلوفقالوا:لا،النساءعنفقلت.منهن،اللثيرأعرفكنتن

نسائنا.منأجمللأنهنمنهنالعديدبالتأكيدلاختطفناموطنكم

أحمدحاجياعلمناحيثقسنطينةوصلنااإلىأيامعدةالسهولفيسرناديارهمغادرناعندما

ايعرفالرجلهذايكنلمعيسى.بنعندونزلناالعشاءوقتالمدينةدخلناالحنانشة،بمنطقةيوجد
ً

بي

لكنهشخصيةمعرفة
كانالذيللقصباجيأنفسناقدمناوصلناعندمايحبه،يكنولمعنهالكثيرسمع

قسنطينة.دخلناوهكذابالدخوللنافأذنبالبابواقفا
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ارغمواسعاكانوالذيلناالمخصصالمنزلإلىوأخذناحرارة،دونلكنبأدبعيسىبناستقبلنا

للوهلةاستخلصتفإننيوظيفتهعليهأملتهالذيسلوكهآدابورغمللعشاءعندهمكثنافقط.اثنينكنا

قسنطينةإلىبوصولهليخبرهأحمدحاجيإلىأبيكتبالغدوفيالحديث.فنيتقنولاأميأنهالأولى

تالسوق.فيلأتجولفذهبتأ@اأطمبعوث.بصفتهإياهإبلاغهايرلدهامةأشياءلدببأنديعلمه

اأحدمناستلفتهاالجزائريالزيمنفاخرةثيابامرتدياوقتها
ً

أيمعيأحملأكنلملأننيأبيصدقاء
اوهوحجوج،بنبيتإلىتوجهتالثيابلبستأنبعدالجزاثر.غادرناعندماشيء

ً

مصرفيغنى
غرلب،يالي:وقالتعجوزإمرأةمنياقتىلتأتجولكنتبينمالأبي.حميمصديقوهوبقسنطينة

اوسيطةتكونربمانفسي:قرارةفيأقولوأنافاتبعتهالك،أقولمالدياتبعنيتعالى
ً

وعندمامينة،

بيانفردت
رأتكلقدحسناءإنهاكبير.سيدامرأةإلىلأقودكالليلةهذههنانلتقيأنينبغيقالت،

ابذلك.علماأحيطكأنمنيوطلبتفأحبتك
ً

أستطيعلاأننيلهاوقوليطرفيمنحييهاقائلاجبتها
االغد.ليلةلقاهاساًلكننيالليلةهذهالخروج

ً

رفضتلكننيالليلةهذهفيأصحبهالكيالعجوزلحت

اأيقنتفلصاقاطعا.رفضا
ً

قلتبمامتمسكنني
بيتإلىذهبتالحادثةهذهبعدوانصرفت.حيتني

وصرخ:يداهفضربالمعنية.السيدةزوجذكرمععليهوروشهالفته،عماسرالذيحجوج،بنصديقنا
آه

أبناءالكلب!منهم

جاب:فاًالغد.ليلةمعهابالذهابالعجوزوعدتلقدذلك؟كيفقلت:الإبن،بسببالأبقتليريدون

اوموتموتكفيالسببستكونمعهاذهبتلوحذاري!زلك،منحذاري
ً

لاالمرأةهذهأنإعلمبيك.

بيتها،إلىلتسدرجكزوجهامعبالتواطؤلكنصبتهفخمجردهذاأبدا.رأتكأنلهايسبقولمتحبك

ولمبنفسكنفسكعلىجنيتقدتكونوبذلكمعها،فيجدكعدوكفجأةيدخلبصحبتهاتكونوعندما

شهودإيجادعليهيصعبلنغيرته.لإخماديقتلكماأنسيده،أحمد،حاجيمنيطلبالآانعليهيبق

J»مراده.لبلوغ

فيتنتظرنيالعجوزوجدتالثاني،اليوموفيالحسناء.السيدةزيارةعدمقررتذلكسمعتوعندما

وأحبتنيرأتنيكانتإذاأنهالهاوقوليطرفيمنسيدتكإلىسلاميبلغلها:فقلتعليهالمتفقالمكان
اأنينبغيلاوبالتالىحب،أيلهاأكنولاأراهالمفأنا

ً

أمرمنيكنومهماذلك.أجلمنذنبارتكب

الأقلعلىيمتطيأنالجحيمإلىالذهابيريدمنوعلىالأخرىهيعجوزسيدتكأنسمعتفإنني

Iجو . I
'

الجحيم.إلىأنتفاذهبيح@ارااأمتطىأنأريدلاوأناحمارا:

الذيهوإنهالفرنسيين.وصولقبلحجوج،بنمعوثيقةصلةعلىكنالقدحكايتنا.إلىالآنلنعد

أكئرقتلفيهتمقدنهواًالمجرمينلتعذيبيستخدممكانهولاستقبالناخصصالذيالبيتباْنأبلغني

عيني.السهادهجرالحينذلكمنذشخص.آلافثلاثةمن

الم
ً

بنمائدةإلىجلسناعندمالكناليوم،ذلكفيالأمرهذايخصفيمالأبيواحدةبكلمةتفوه

لذالنا.خصصتموهالذيالبيتفيباطمئناننناماأنوأبيأنايمكننيلاعلي،مولايله:قلتعيسى

طلبوعندماالطلب.هذالييرفضلممعنا.الليلبقضاءالجنودمنلعددالسماحسيادتكممننلتسى
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اللهلكنأبي،يالافأجبت:جبان!أنتفقال:مسامعه.علىالحكايةر@لتالإلتماس،هذاسببأبيمني

ادماءفيهاسفكتبيتفيبالنوميأمرنيلم
ً

شخص.آلاتثلاثةمنكثر

أيامثلاثةطيلةهكذاومكثنابالبيتمعيتنافيليبقوابقسنطينةالخدمةفيكانواجزائرييناخترت
لملاقاته.نذهبامنافيهيطلبأح@دحاجىمنجواببعدهاوصلنا

ا
ً

انطلقنابمرافقتنا.السباحيرجالمنأرلعةوأمرللإستعمالصالحةتعدلمرثةخيمةعيسىبنعطانا

بهامررناالتيالقبائلكافةاستقبلتنابها.يوجدأححدحاجيانعلمكنالاْنناالحنانشةمنطقةإلمجاهفي

يحسنونكانواالدينللقبايلخلافاالكيفيةبهذهلإستقبالنامضطرينكانواوقداستقبال.أحسن

عفوية.صفةوتلقائيااستقبالنا

غامرة،فرحةيبدونأطفالهمكانبديارهمننزلكنافعندماالقبايلحفاوةعنأتكلمأننسيتلقد

يأكلرنلالاْنهماللحموأكلواإلاضيفبديارهمحلكلماأنهمالجوابكانذلك،سببمعرفةأردناوعندما

ماكليعطوننافكانواقسنطينةضواحييسكنونالذينالعربأمابالحليب.الخبزإلاالأيامسائرفي

هيتلكمالإجباري.بالتناربالمسافرلنتستقبلخيمةكلكانتإذسيدهم.غضبخشيةوذلكنطلب

جباللاسهولعبريمرالغالبفيكانالذيطرلقناوواصلناالقبايل.لدىعهدناهاالمَيعنتختلفتقاليد

فيها.

السباحىجنودمنكبيرعددرأسعلىلملاقاتناالأخيرهذاأتىأحمدحاجيلمخيماقترابناعند

ادرجةإلىالشديدالحذرمنجانبااتخذتوصولناوعندمسروجين،جوادينيقودونالذينوالخدم
ً

نني

منمعهومنأحمدحاجيفنزلمطاياناعلىمننزلناللإستعمال.جاهزةمشحونةمسدساتىتركت

ومعشديدا،احترامالهمبدياأبيوقثلحاشيته،
منالبايطلبالرجل.هذاإزاءامخذرملازمابقيتذلك

اأمرنيثمفرفض،الجواديمتطيأنأبي

ً

أنلييسبقلمهذايومناغايةلىواٍففعلت.الفرسبركوبنا

ارأيت
ً

امتطيته.الذيالجوادمنجصل

المناسب.المكانفيكانشيءكلمحكم.بنظاممنصولاالمخيمكانإذالمخيم.إلىالطريقمعاوصلنا

عملهم.تمامايتقنونالمخيمنصببمهمةالمكلفونكان

أححد.حاجيعنبإيجازلكمأتكلماينبغيالمنطقةهذهفيصادفتناالتىالأشياءعنالكلامقبل

اكالفناجين.واسعتانسودرانعيناهالقامة،قصيرجدكانبهاالإعجابكثيركنت-
ً

قصيرنفه

بالغبهندامه،الإعتناءكثيررجلإنهأصلا.أبيضلأنهال@ثسس،حرارةمنأسمربشرتهلونومقوس.

ابشعرمكسوةأصابعهسلامياتمنسلاميةوكلوأنيقتانقصيرتانيداهالنظافة.
ً

مماملس،واًسود

االناظر.يسرمنظرهمايجعل
ً

كلهاوكانتالجزائرلونيرتديهاالتيبتلكشبيهةفكانتثيابهعنما

كانشاشه.وكذاالكشمير،منوحزامهبأناقة.حولهملفوفحائكيرتديالثياب،وفوقبالحرير.مطرزة

اكانأنهدرجةإلىطوللاشنبهكانالشنب،كثيفوالذقن،الحاجبأسود
ً

التفكيرفييغرقعندماحيانا

ازعجووليسفتيارجلابكونهفوجمًتأصابعه.بينويلتمسهاشاشهمنالأولىاللفةتلقائيا@تيضعها

كانلقدالأسود.كأعينشولرببريقتلمععيناهكانتالأرلعين.يتجاوزلاسنهأنأعتقديقال.كما
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شخصي،فيألنظريحدق
عفويا.أرتعشوأخذتالشهيةفقدتحتىمائدته،حولجالسينكناعندما

الجمال.منالكثيرلهأجدزلتماذلكورغمخطير.رجلنظراتكانتنظراتهأناكيدمن

اغضبومزلتهممزقةرآهاولماعليهافدلوهخيمتنامكانعنساًلالمخيم،وصولناعند
ً

الغضبشد

الخيمةالصغيرة.خيمتيالاَنلهأنصبواححدان!لسيديمرحاضبمثابةستكونقال:ثميشتم،وأخذ

هيالمعنية
معناحملناهاالتيتلك

استعمالهابخبرالأخيرهذاعلمعندماعيسى.بنلنجلوهي

إهانت.هيالتصرف،هذاخلالمنأحمد،حاجينيةبأنواعتبرسخطكمرحاض

ذهبناوهكذالاستحضارنا.خدمهأحدأرسلقدالبايلأنالإستراحةمننتمكنلمالخيمةدخلناعندما

أبيوقئلفرفضيدهنقبلأنوأردناحييناهعليه.دخلنالمابالغبار.والتلوثالتعبغايةفيونحنعنده

عليه.لمسنيالذيالمكانفقبلتيدىعلىبلطففضربنيوتقبيلهايدهلأخذيدىمددتكتفيه.على

هذهمثلخلالمنعظيمبشرفخصئنالقدرحابه.فيقضيناهاالتيالأيامطيلةالأمركانوهكذا

جعتم؟هلقال:المعاملة.
ا
ً

الذياكلمننصيبنالناواحضرواالاكل.بأخطارخدمهفأمرما:قليلاجبنا:

الشعير.خبزمنورغيفالرائعالأسودالزيتونمنصحنفييتمثل

يقدمأنمفادهاالمسلسينعندعادةهناك
تنفيذقبلوذلكاقتلهيريدلمنالزيتونمنصحناالقائد

نفسفيسيموتأنهعلىيدلالذيالزيتونيرىمابمجردمصيرهيعرفبالأمرالمعنيكأنفيه.الهكم

ذلك،إلىأبيانتباهلفتوتجنبتالموت.وشكعلىبأنناأبقنتالملعونةالزيتونحئاترأيتعندما

منأتمكنلملكنني
ا
ً

بصوتجبتهفاًالاكلعنامتناعيسببعنأبيسألنيواحدة.ولوفشونةكل

الزيتون.لهذاروًيتيبمجردقلبياهتزلقدمنخفض:

منتصفعنبعيدةتزاللافالساعةذلك.غيرالرجللدييوجدلاريمامشكلةاهناكليستقال:

أنرغمللهأمريسلمتأنبعدآكلبداًتوهكذاعنده.جاهزشيءأييوجدلاكهذاوقتولْيالنهار

متوفرة.غيرالثقة

نتحدثبقينا
وأيملوببفكرهواعجبتالسديدوالرأيالمرجحالعقلرجلفيهفلمستأحصدحاجيمع

حديثه.

بلتعصب،كلمنمجرداكانالفرنسمةالدولةعنتكلمكلمالأنهوأمثالهالقادرعبدعنيختلفكان

الذينألقادةبأسلوبالكلامعنالبعدكلبعيداكانوشجاعتهم.وتكتيكهمالفرنسييندرايةيقدروكان

كانأنهغيرفرنساةبهايوابكافيةقوةيمتلكلاأنهتمامايدرككانإذالجزائرمدينةنييوجدون

عليها.التفوقبعضبإعطائهكفيلةالحيلةباْنيعتقد

إلامطايانانفادرولابجانبهنركضمعهاباستمراروكنافرسا.أعطاننالفدوفيالسهرةمعهقضينا

مقدمتنافيتسمرالتيالجمالظهرعلىونحملهاالخيامنطوىالشسىشروقوقبلجواده.يغادرعندما

السباحى.بنودسوىالبايمعيبقولمالمشاة.حراسةصت
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جياده.خطقربعليهايجلسووسادة،-زرليةالخدمفيفرشخيمتهمنالباييخرجالخيامطيبعد

مهرجه.وكذأقارلهوبعضوصهرهاوالآغاساعى،كالباشالبارزةالشخصياتكافةحولهوبحتمع

القهوةونشربالصباحفطررفنتناولإليهمننضمحيثالصحراءشيوخويعضكذلك،نحنوكنا

عينرمشفيمطاياهمظهرعلىالسباحىجندفترىالجيادبركوبيأمرذلكعدوبالفليون.وندخن

البايجيادإحضاريتمثمأقدام.ستةتتجاوزلامسافةوبينهماالآخرالواحديواجهصفينفىمصطفين

مناثنينبينأحمدحاجىرأسناوعلىالصفينبينالموسيقىانغامعلىالجميعفينطلقمعهومن

عالبصوتالمواليالشاووشصاحجهةالىالتفتوكلماوشمالايمينابيدهيحييوهوالشاووش،

أحمدحاجيينتهيأنإلىالتحيةالثانييرددالأولسكوتوبمجردالله!ورحمةعليكمالسلاموبتوءدة:

التحية.من

-

رأدارفكل@اصاحبهاتحيةمحاكاتعلىمروضةوجيادهالمقدمةفيدائصاأحصدحاجييمسُي
ا
ً

سه

فيمتعجبابقيتلقدوالله،قدمه.ورفعتجاهنفسفيرأسهالفرسأدارللتحية،قلبهعلىيدهووضع

خطشكلالفرصانيأخذثمالصفنهايةإلىالباييصلأنإلىكذلكالأمربقىوالحيوانات.هذهذكاء

إثنينإثنينالخروجفيالفرسانيبدأذلكبعدوسطه،فيوالموسيقىوحاشيتهأحمدحاجييكونقتال

ثمالسيرخطمقدمةالأمامإلىقدماعشرينحواليركضاويقطعانجناح-كلمنواحدالأجنحة.من

قيمتهمابندشحنتييفرغانالبايمستوىإلىالوصولوعندالبعضبعضهااتجاهفيبسرعةينطلقان

منأقلظرففيعادةيحدثماوهذايرهقه،أنإلىبرشاقةجوادهاستفزازالباييواصلبينماالهواءفي

فرس.مائتيمنيقربماعندهظهره.علىينطلقآخرجواديأتيهمنه،وبإشارةعندها،دقائق.عشرة

لتوجدأفريقيافيالجيادوأحسن

اولاحوزتهي
ً

اسمهالجيادهدْهمنواحدولكلالآخر.يشبهفيهاحد

هكذاالسيرواصلناالجياد.هذهمنيعجبنيالذيالفرسبامتطاءليبالسماحوعدنيوقدبه،يناديه

واحدة.لحظةفيهأئقلمبهخصَناالذيالخيركلرغملكنهتشريفافيهاالبايأغرقنايوماا25طيلة

ذات
يوم

الصحراءشيخابنمنياقتربجواده،مؤخرةيلمسفرسيورأسقربهالصففيكنتعندما

ذلكفعلتبعدمابندقيتكأشحنلي:فقاللأسمعهقليلاتأخرتالنداءسمعتوعندماباسمي،وناداني

وأفرغنابسرعةالخطفقطعناالفرسانسائريفعلكماركفانطلاقمنلنتمكنالصففيخرجت

الصف.فيمكانيإلىرجعتثمالبايرأسفوقالبندقية

بنوعلكنالمكانلهتركتسيدنا.كلمالمكانلياترنعلي،السيدوقال:عجوزأتانيعودتيوبمجرد

الإحترام.علاماتمنعلامةأدنىإبداءورفضتالإحتقارمن

اعلمتعندهابمقامه.يليقبالغباحترامالبايفقابلهوحياه،أحمدحاجيمناقترب
ً

بارزةشخصيةنه

اأنإلىالبايإذنفييهمسأخذصاغرا.فانسحبت
ً

كاللينونشاحبالوناالأخيرهذاوجهخذ
"

وبدأ

إلىالخطواتبعضفتقدمجوادهالبايووخزبكامله.الصفعنهفابتعدقدميه.إلىرأسهمنيرتعش

معالكلامدونهكذاوبقيالأماما
أحد.
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أحدهمفرسعثريركضونكانواوبينمااثنيناثنينيركضونأخذواهكذا.العربرآهولما
عليههكذايخشىرأيتهولمابالفارس.رفقارعبصيحةأحمدحاجيفصاحالأرضعلىيسقطفكاد
مرهفحسلديهبالعكس،بليقالكماشريرايكونأنيمكنلاالرجلهذاأننفسيفيقلترجالهحياه
حدث.ماخلالمنيتبينكما

وعندمعه.القهوةلتناولينادينامنأرسلجيادنا،علىمننزلناماوبعدالمخيم،وصولناوعند

ظهرعلىمنيسقطكادالذيالفارسيوجدالعربهؤلاءبينومنبالعربامحاطاوجدناهخيمتهدخولنا
القهوة.شربأثناءحديثناووصلنانعم!قائلا:أجابنيالصبيحة!هذهتسقطكدتلقدله:فقلتحصانه.

داهووراءهواقفاكانخادمالىالتفتالقهوةشربويعدالآخر.بالجانبوأبيالبايبجانبجالساكنت

5علىناديقائلا:احترام،فيبطنهعلىالأخرىفوقالواحدة c
هذاسمعتماوبمجردسباحى!جندي

لحظةآخرقربتلقدإلهي!يانفسي:فيوقلتارتعشتالأمر
منيقينعلىكنتحياتنا.من

لاءهوْا

مايفوقالعددهذابأنأدركتالتفكيربعدلكنعلينا.للقبضسيأتونالجنود
منا.للتمكنينبغي

افدخلوالقبض!ألقواالباي:صاحالخيمةبابوراءينتظرونالجندبأنسيدهخبرواًالخادمعادعندما

معناكانواالذينالعربكافةعلىأمسكواالقبض.إلقاءينبفيمنعلىجيدايعرفونكانواأنهمورأيت

عددهم؟7.كاناجوأدهعثرالذيالشخصفيهمبما
البايأننفسيقرارةفيفكرتأحد.يباللملكنوطغان!جورهذاقائلين:يصرخونهؤلاءأخذ
القبض،عليهيلقيوالاَنالسقوطوشكعلىكانعندماالفارسعلىأشفقالصبيحةهذهغريب:رجل

له.سيحدثمايعلموحدهوالله

لالهم:وقالالشواشمنمجموعةعلىأحمدحاجينادىإذأتوقعكنتماحدث
بعضهممعتضعوهم

أحدمنكميفلتألاواحدْرواالخيمفي
قالوالصحراء،:شيخبنجاءنيالعشاء،عدوالمساء،فيمنهم.

ستقطعفقال؟نعم!فأجبت:اليوم؟القبضعليهمألقيالذينالرجالهؤلاءرأيتهلعلي.ياسيدلي:

ريرؤوسهم
فقلت:الكلام،بهذافرجئتبجواركم.الإعدامخيمةلأنخيمتكماقربهناالليل،منتصف

فعلوه.ماغد@لكسأحكيخطيرةمسألتهمإنفعلوا؟ماذا

منأتمكنلنوأننيلناالمجاررةالخيمةفيسيتمالمساجينإعدامأنلهوقلتأبيعلىهذاكلرويت

أستطعلماليلمنتصفوحوالينخرج.ولنذلك.لمشاهدةنذهبلنلي:فقالذلك.م@ثاهدةدونالنوم
نحوالخيمةتحتوتسللتحولهاسيحدثبمايباليادونيشخربدأالذيأبينومفرصةفاغتنمتأنامأن

إلهلاباستمرار:يصرخونوهمالأيديمكتوفيالإعدام،تنفيذمكانإلىعليهمالمحكومبكل

االأخرىتلوالواحدةالتعساءهؤلاءرؤوسسقطتالله.رسولمحمداللهإلا

ً

لةضركانتمشهدي.مام

جاءالشمسطلوعوعندسجينا.24إعدامسوىيتملمالرأس.لقطعتكفيالشاوشمنخفيفةواحدة

القدلي:وقالالصحراءشيخبن
ً

برفاقه.سنلحقهسيدىيستيقظوعندمافرْ.الذيبالسجينمسكوا
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عليهطرحتوعندمامجنونا.تقريبافوجدتهالهروبمنيتمكنلمكيفلأساْلهمقابلتهوحاولتخرجت

صرختذلكسمعتعندمابالجبل.واختفيتفهربتبالليلقيوديمنتخلصتلقدياسيدي،قال:السؤال

هناك.دمتماإيذاءكيستطيعلنأحمدحاجياتعرفأنتبالجبل؟ثبقلمإذالماذافيه:

إلاصوابيلييعدلمشيء.العقلمنلييبقفلمصوابيأفقدنيأجليحلوللكننعم،أجاب:

العفو.علىليتحصلأنسيديياحاولوالآنبالمخيم،نفسيوجدتعندما

اقالالحدث.هذاعليهوسردتأبيلقاءإلىفسارعتقلبيفيبانقباضأحسستذلكسمعتلما
ً

بي:

اأخبره
ً

أنليالممكنمنسيصبحوقتهاعندي.بختفيأنيمكنهقيودهكسرمنثانيةمرةتمكنإذانه

ا
ً

ذلك.علىالحصولفيسأنجحولعليعنهيعفواالبايمنطلب

بي،يمسكأنفأرادبذلكبلغتهواًالسجينإلىعدت
السباحيأتانيعنه،الإبتعادإلىاضطرنيمما

احاجيقراربخوتأنتظربقيتالخيمة.منوأخرجنييحرسهكانالذي
ً

نائما.يزاللاكانالذيح@د

إليهلأتوسللاأمخرجقدكانإذامالأعرفالبايعنسألتالفور.علىرأسهبقطعأمراستيقظعندما

منهالمقرلونفنصحنىالمسكينهذاعنيعفولعله
حساسة.جدلأْنهاكهذهقضيةفيالتدخلبعدم

نحوللهروبجهدهقصارىيبذلالمسكينكانالرجل.وأخرجفوراالحكمتنفيذفيللشروعالأمرعطىواً

رأسهأسقطواحدةبضريةكالخنزير.قوياكانبهماسكاكانالذيلأنذلكمنيتمكنلملكنهخيمتنا

ركبته.فوق

اكانوبأنهمفأخبرنيالإعدامحكمفيهمنفذالذينارتكبهاالتيالجريمةعنسألتهالولدإلىعادعندما

احاجيقتلينوون
ً

اوالواقعبالرصاص.مشحونمسدسلديهكانمنبينهممنوأناحمد
ً

عندمانه
تم

أمروهذابالرصاصمشحونةبالفعلكانتمسدساتهمأنتبئنسلاحهممنوتجريدهمعليهمالقبضإلقاء

منيطلبالذيالثيخذلكإعدامهمفيالسبب
فأعاًتأحمدحاجيقربمكانيلهأتركا

ذلكمنذثعبان.وجهفعلايشبهوجههكانلقدإلهي!ياالحنانشة.شيخأنهبعدفيماعلمتاستقباله،

الملعون.وجههعلىالتعودمنأتمكنولميوميامعناالاكلعلىاعتاداليوم

احاجيمعبقينا
ً

امقابلاتإثرهاعلىانتهتيوما62لمدةحمد
ً

لماقسنطينة.إلىوعدناالبايمعبي

االثلاثةطيلةلديهومكثناللبايالأولالكاتبعندنزلناوصلنا
ً

اليوموفيالمدينة.فيقضيناهاالتييام

الييسبقلمالسفر-إلىاضطررتلكننيمرضيواشتدالحفىأصابتنيقسنطينةفيهغادرناالذي
ً

بدا

فتارةذلك.بسببالكثيروعانيتتصوره.للعقليمكنمماأشدمعاناتيكانتإذكهذهرحلةقضيتأن

اكنت
ً

أبقىأرتعشوعندماعليْ.فيغمىالحثىجسديتجتاحوطوراالرعشةوتتملكنيعرقاتصثب

االحمىتعودعندمالكنهبغلتي،ظهرعلى
ً

لإستريعالبغلةظهرعلىمنوأنزلالقافلةمؤخرةفيبقى

أفعل.ماأدريادونهكذاوأبقيبجسمهاتكونهالذيالظلفي

افيرسلغيابييلاحظأبيكانذلكحدثوكلما
ً

التيالحالفيفيجدنيعنيللبحثرجالهحد

عليئيعثرأندونمراراالحالهذهبمثلمررتأننيهوالأمرفيوالغريببغلتي.ظلفيممدوداوصفتها
اأسد

ً

فيفترسني.آخروحشأيو
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معاناتي،سوىأرىلاكالمجنونالوقتكلكنتإذحدثمماشيئاأتذكرولمالرحلةطيلةهكذابقيت
أنا.أساعدهأنبدلبغلتيامتطاءعلىيساعدنيالذيهوكانكبيرة.حياتيعلىأبيخشيةكانت

اكلما
ً

مرضيبسببأتمكنولموحليباتيناأهلهاأعطانابها.نزلنادضرةإلىليلةذاتوصولناهوتذكر،
وعندماالعشاء.لتناولأيقظونيليلاالواحدةالساعةوعلىنمتوصلناماوبمجردالثرب.ااكلمن

طبيعةأعرفلمبيفاء.طبقةتعلوهبالكسكسىمملوءصحنعلىعينيوقعتلناقدممالأرىأقترب

افساْلتالقشرةهذه
ً

بي
ما

هي
مددتمثلي.لهعلملاأنهجوابهكانالبيضاء؟القشرةهذه

فعرفتيدي

نفسي.وانسدتقلبيإشمأزالكسكسي.وتحتهاالشحممنكإصبعينسميكةقشرةعنعبارةالأبيضأن
وقال:مغلى،لحمبهوالثانيمحمردجاجفيهالأولصحنان،رأسهوعلىالبيتصاحبأتىذلكبعد

أخذتالأقل،علىاللحممنأرطالثلاثةمناواحدكلأعطىبسطناهالماأيديكم.أبسطوا
نصيبي

اعتقاداالنومإلىأعودأنقبلمعناكانواالذينللعربإعطائهإلىوسارعت
ليأحسنذلكبأنمني

المراكزوصولناوعندعنابة.إلىوصولنايومإلىطريقناوواصلناالمكانغادرناالفدفياكل.منبكثير

عطاهمواًالفرنسيينمنأبياقتربالعرب،منكبيرعددرفقةكنالأنناالجنودأوقفناللفرنسيينالأمامية
بعدمعناكانواالذينالعربمعنمرتركوناالترخيصعلىإطلاعهموفورروفيفو.دوقإياهسلحهترخيصا

الذييوسفزارناأينالعسكريالوكيلعندنزلناعدهوالجنرالعندذهبناسلوكهم.نضمنأنناقلناأن

فأجبتهلك،سأهديهاجميلةبغلةلديلي:قالبنااحتفائهخظموفينعرفه.كنالأنناكثيرابنارحب

آخذهاأنيمكننيلاأنهقائلا،
معي

يصلنيلمبذلكوعدهورغمعنواني.إلىيرسلهاأنبإمكانهلكنه

جد.مأخذآخذهولموعدهحسابالمناحيتيمنوأناشيء

جدواها.عدمعنففلاتعباالأطباءاراتفوزادتنيمرضيفيهاتفاقمالتيبعنابةأيامعشرةقضينا

الجزائر.مدينةإتجاهفيفرنسيةسفينةمقعلىسالْرناوأحْيرا

منالمدينةفييكنلمالجزائر.بمدينةنزلناأيامسبعةمضيويعدعافيتيلياللهأعادإبحارناوأثناء

اأرادواأسرتيأعضاءأندرجةإلىممكنة،عودتناباْنيفكركان
ٍ

ابتهجوعلينا.حزناسودالاًرتداء

لمرجعتمابمجردلكننيبالجزائرمعيشتينمطإلىالعودةإلىمشتاقاوكنتسالمين،بعودتناالجميع

المدينة.إلىأعودأندونالريففيبقيتوهكذأثانية.مريفاوسقطتالغذائيةعاداتيتغييراحتمل

أسرارهاإفشاءعلىمنيخشيةالعودةمنمنعنيأبيبأنالإعتقادعلىالمدينةسكانبعضحملمما

إطلاقا.صحيحغيروهذا

علىوقتهاوكنتروفيفو.منقسنطينة،إلىفورابالعودةالأْمرأبيتلقىالراحةمنأيامثلاثةوبعد

سريري
قمت.كبيرجهدعدووطاعة،سمعافأجبته:هنان.إلىمعيالعودةأتريدأبي:ليقالعندما

بهليسقائلا:أجابهاابنلت؟قتل)تريدلأبي:وتقولتصرخأخذتللرحيلأتأهبأننيأميرأتعندما

الرحلة.ستشفيهشيء،

رحلعندمابكيتأنبعدمعهاقيتوالمطافنهايةفيوانتصرترحيليفكرةبشدةوالدتيعارضت

وتركني.أبي
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وهناكالبخاريةاالسفينةمتنعلىعنابةإلىوسافراسماعيلسيديأختيزوجمعهوالديأخذ

قسنطينة.إلىلتصحبهالفرسانمنمجموعةوأعطاهالبحيرةشواطىيسكنالذيالشيخاستقبله

عودته.لدىالغبطةوغمرتنااللهبفضلجيدةبصحةإلينابعدهعادكاملاشهرابهاإقامتهاستغرقت

اعلم
ً

االذينالأشخاصهممنعودتهبعدبي
ً

معهمالقهوةوتناوللزيارتهموذهبلAالممقابلدمناباحوا

أصدقائه.أعزكانوالوكما

أبييعلنأققبلكثيرةأيامتمفيلمإذبارشى.اتجاهفيالجزائرروفيفوالدوقغادربقليلذلكعدو

والمساهماتممتلكاتهمقابللهالمستحقةبالتعولضاتللحطالبةبارسىإلىالرحيلفينيتهعنالاَخرهو

امعهأخذنيوهكذادفعها.إلىاضطرالتيالإجبارية
ذلكمبكم.نلتقيأنلنااللهأرادحيثبا@سىليٍ

خوجة.حمدانسيديبنعليتحياتناةالأمر.مافيهوكل
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المجلةالجزائرلة.القضيةأجلمنواستنانبولبارشىفيخوجةحمداننشاطالتميمي،الجليلعبد-4

)أ-6؟ص؟.(1977)8-7المغربية،التارلغية

لكنهقسنطسنة،احتلالعندانتحرأنهويقالأحمداحاجىمساعدالشخصهذان
صحةوفيحي *
كا-

الجزائر.بمدينةجيدة

القصة*
حرس..

*
المطرة+وكذالالح@ادلالاعتناءمكلفسا:لا@

"ء-س.

*
اونقلالبايعننيابةالتحيةيتولىالبنيةقويالقامةطويلرجلال@ثاوش:

ً

وقطعو...أمرهو
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